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التلفزيونعلىترؤنهاالتيالصور

مزة.بعدمزة،بعدمزة،بعدمزةترؤنههـا

مننخرجلشخصءمانفشهااللقطةوهي

عشرينترؤنها،مزهريةحاملأمامبنى

هناكأكانت،سلام"يا:وتفكرونمزة،

)الحضور؟"الكثرةبهذهمزهرياث

مزهرياتهناكيكونأنأيضكنيفئحك(.

كئه؟)1(البلدفيالكثرةبهذه

مسفلك،رالددونا

3002()أبربلينيسان11

وممطرحازصيفيئيومذات"8917العام

قافلةبارشىفيدومارسشانإلىوصلث

عظيمة.أئهيماؤشطاتزكبات،منغريبة

بالا!كاليلمزئيةوالخمسونالمئتانعربائها

العريقة،بالمنحوتاتوطافحة،واليافطات

ومخطوطات،النهضةعصرولوحات

المطززة،والسجاجيب،الوسطىالعصور

تلكفيكان،بكلمة.العلميةوالآلاب

هوما"كلنفسهنايوليونبحسبالعربات

جوقةبرفقتهاا،)2(إيطاليافيجميل

رومافيتعدلم)\روماتمئدحعسكرية

الكنوزكانت")3(بارشىافيالآنإئها

.شايد:كيرلثمق.

استولىحرب/غنائتمالعرباتفيالمحمولة

مستشارينآرسلأنبعدنايوليونعليها

بعلاقاتهممشهورونفنئونخبراءهم

بيتا-منهاليثتقواإيطاليابأثرياءالهـحميمة

تراثمنالبلدهذافيماأفضل-بيتا

"عيد.المسروقاتموكباسحموكانفنيئ

،االحرية

عيذو،أخرىإمبراطورية3003العام

أيضتاهنامسروقفنمعاخر،خرية"

الخزفيئالتقليدعلىمثالأهذايكونلاقد

الأميركيةالإمبراطوريةبهتقومالذي

السابقة،الإمبراطورياتلأفعالالجديدة

الصعودفيالفنلدورآخرتجلأئهغير

الاحتفاكأنبالذكروالجدير.الإمبرياليئ

تموزو2728يوفيئجرىالنايوليونيئ

سقوطذكرىمعليتزامن)يوليو(

هوالراقيالفنأنوليبئيئروبسييير،

)4(الإرهابعلىوانتصاز"للحرية"ثمرة

فيالباحثة،ماينارديياتريشاورأت

علىآشئر8917احتفالأن،الفنتاريخ

منوالسياسيةالثقافيةالعاصمةانتقالى

باريسإلىعشرالثامنالقريقروما

الثؤازتزأأئهكماعشرالتاسعالقريق

استخدامفيإفراطهممنالفرنسيين

العقلأنيةالثقافةانتصازبإعلانه،العنف

)5(المنهوبةالتماثيلمتنئهاالتياليونانية

نابوليونالابنبوشأنئعلنأنقبلولكن

واضحةفروقبوجودئقزأنثانءعلينا

والخلف.السلفبين

فيالشلبأعمالعنالمسؤولينإنأولأ،

اللحظة(هذه)حتىتفوا"المحزر"العراؤ

ثانيا،بارش!.للصوصخلاقا،مجهولين

مازالالمسروقةالعراقيةالكنوزمآلىإن

الفنيةالغنائملمآلخلاقا،معلومغيز

بوشدبليوجورجأنمعثالثا،الإيطالية

ئغلنلمفإئهالإرهابعلىالانتصازآعلن

فنج!مئدهاالتيائمئلمنأفيانتصاز

نإقلنافإذا.النهرينبينمابلايى

التفوقيثقلأنإلىسعىنايوليون

إلىوالسياسيئالحضارفيالرو!انيئ

وتبديبهبوشعننقولفماذا،باريس

وكيفالحضارفي؟العراقلمجدالعابدت

"إنعيدهانشيذبوشجوقةسئتهي

ا،؟فيالآنإئهابغدادفيتعدلمبغداد

اللبنانيئالتشسيليئالفنعنكتابالقادمالعاملهايصدرالآكصأبتحريرهيئةفيعضوأنثروبولوجيةباحثة:ث
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إلى.تعودمزهريةيميتا،؟"العراقفيالكثرةبهذهمزهرياتهناكيكونأنآيمكنأسلاما!يامتهكقارامسفلدتساعل

العراقيئالوطنيئالمتحففيتوجد

كا،

)كانت(سنة005

وللمنطقةللعراقائمغذةالأتجندةندركلكي

الملائمةوالخطوات،الأخيرةالحرببعد

ئرهفأنعلينا،الأجندةهذهلمقاومة

أياتمرافقثالتيالجوقةإلىالسمغ

ثمةأنالأمروحقيقةالعراقفيالسلب

لتفرضبأنغامهاصنذحثمتعذدةجوقاتص

هناوسآشتعرض.للأحداثتأويلاتها

التيالحضارفي")\التفوقنغمة.نغمتين

الصحافةمايسترورامسفلد،رئلها

التشييءونغمة؟للحربالمؤئدةالأميركية

الحزة.السوقدعاةرتلهاالتي

هـء"

)أبريل(نيسان11الجمعةمساءبحلول

بغدادلهاتعزضثالتيالسلبأنباءذاعت

المؤتمروفيالعالميةالإعلأموسائلفي

الدفاعوزارةفيغقدالذيالصحافيئ

رامسفلددونالدغقذاليومذلكالأميركية

،الحدثعلىرومنطيقيةأجواءإسباغإلى

"العراقييزئطهراتشاهدأ!زاعقا

بحرئتهميحتفلونوهمالمحزرين

الصحفييزأحذتساءلوحينا،)1(الجديدة

ستفحوبغدادفي"الفوضىكانتإذاما

،ا،المتحدةالولاياثتجتئهاالتيالطئبةالإرادة

صاركوميدياقفطغارامسفكجوالثجاء

)أنظزالمزهرفي""التعليقببعدفيمائغرف

(المقالهذاقطلغ

باتبماالاستهانةرامسفلدمحاولةإن

تكنلمالأميركيةللقواتمحرخاأمزا

تشتنذلملوالصحفيينضحتلتستثير

ولهذامشتركمسئقافتراضإلى

وتلقيرامسفلدملاحظةستكون

لمافلبالتجديزئنلهاالصحفيين

)ومؤئدةرسميةأميركيةآراءمنيكشفانه

فيوالحضارةالثقافةإزاء(للحرب

أعماكالمعققينمنكثيراعتبرفقد.العراق

الاستعداداتنقصءفيعلىمؤلثئزاالنهب

ماإرساليبعدمرامسفلدواثهم،الحربية

بالواجباتللقيامالقواتمنيكفي

غير.المحتلالغازيعلىالمترئتةالقانونية

علىرأستاالتهمةهذهبقلبهرامسفلد،أن

المجتمعفيهوالنقصأنإلىآلجععقب،

علىتدكالمزهريةكانتفإذاالعراقيئ:

يمكنمزهريةفكمحضارةءمتطورة؟وجود

الرملمنمجتمعءمكونصفيتوجدأن

منكثيروهناك؟!والديكتاتوريةوالنفط

(للحرب)والمؤئدينالأميركيينالإعلاميين

تفسيراتهمفيا،المزهرفيالتعليقأ)يرذدون

العراؤفيالنهبلعملياتاللاحقة

هوالسلبعنرامسفلدجوافيكانإذا

مزهرياتء"بهذهلوجودالتهكميئنفيه

أوحىأنلبثمافإئه،العراقفي"الكثرة

ولاإليهايحتاجونلاالعراقيينأن

واصلفحين.أصلأيستحقونها

عملياتعنالأسئلةطرخالصحفئون

الأحرارإن"ةصاخبةبلهجةقالالسلب

جرائم،واقترافيأخطاء،ارتكالبفيأحرار

بينبربطهإئه،.ا،)2(سيئةأموروفعلي

السرقةأنإلىيومىكان،والحريةالجرائم

للشعبالمكبوتغيزالحقيقيئالوجةهي

فئسيتالجنرالشئلوحينالعراقيئ

عنالمتحدةالولاياتمسؤوليةعنبزوكسد

على"تجزثأئهايبدوالتيالسلبأعمال

بحذةأجاب،"التحالفقواتمنمرأى

هيهذهالعراقيينيدعلىتحةالسلب11

الحقيقةفيجرىلض.الحاسمةالنتيجة

هذاااا)3العراقيئالشعبمنمرآىعلى

جندىأكبزبصلافةعنهغئرعيئهالموقف

حينرويترزوكالةلمراسلالمارينزجنودمن

أفيسيشرقونالملأعينالعراقيون11قال.

"أ!(بذلكلهمسمحتإذاشيءص

والكنوزالتحفمصيزباتهكذا

بتصزفاتمحكوقاالعراقيةالحضارية
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(نيسان12)بغداد،"الناهبينيساند"بوشتقوللافتةالأميركيةللقواتمحرخاأمزأالسل!ثباتلقد

مشاهديوعلى،وحدهالعراقيئالشعب

هناكأنيتقئلواأنالعالمفيالتلفزيون

")1(سثئةأموزايفعلون"أحرازاأناشا

القواثتستطيعماأفضلفإنثمومن

منا،بيئة"تخلقأنهوعمقهالأميركئة

مخاطرحولالعراقيين""تثقفوأن،الأمن

بروكسالجنرالغزضنولهذا.السلب

الجيشنأصدرهاكتئباتالصحفيينأمام

السلبمساوخالعراقيينلتعليمالأميركيئ

باللغةالكتئباتأنالحظ)لحسن

والصحفيينالجنوذعل،الإنكليزية

وفيماا()3(أيضتاهميغتبرونالأميركيين

نظييبغضىأوبتشجيعءالسئلدث،تواصتل

كذيسفيأخذالذيالتحالفقواتمن

مزةشئمعزحنابابا،")3("عليعراقيئ

الحضارةعيوبعنكلاقامزةبعد

التصزفاتهذهلمثليشمحثالتيالعراقية

تلكأمجايىرمز،فئهمتدفربآنالمشينة

ياييس،دانياليقولنفسهاالحضارة

.للسلامالأميركيئللمعهدبوشفرلثثغ

المجتمعفيالمتأصتالةالعنقيةالطبيعة"إن

إلىأذتالتيهي"الحديثالعراقيئ

خلاقا،هكذا،()4(البربريةنحوالانزلاق"

لم،الإيطاليةالحضارةمعنايوليونلحال

الحضارةوارثيالغزاةالأميركيونيصبح

يكونفهل.معفميها.وإنفا،العراقية

إئهابغدادفيتعدلم"بغدادشعازهم

؟"أميركيةحضانةفيالآن

القديمالعراقيئالفنذلكعلىقلق"الكل

أتساءلولكئنيالحربأثناءئهبالذي

أئتجالذيالنفيسالراقيئالفنكميةعن

حين.،()5(الأخيرةالثلاثينالسنواتخلال

جريدةفيهذاتوملينسونتوميكت!ب

هذامن)مايو(أيارأوائلفيأميركية

الكثيزشمعواقدالأميركيونكان،العام

ولكئهم،القديمةالعراقيةالمزهرياتعن

المزهرياتبكثرةتشكيكهمواصلوا

العراقفيتوجدأنئفكنالتيالحديثة

الثقافةعنالحديثندرةإلىنظزا

ئبدعلمفإنالمعاصرةالعراقية

مننفيم!تافتاالمخذثونالعراقيون

)كماا،كازابلانكاوتشارلزرايمستوى

فلنالنفيسنإ(الفنتوملينسونغزف

أصلأ-قصدسغيرعن-حرمائهميكون

"تحريرهم"سياقفيالثقافيئإرثهممن

حالىاكلفيسثئاأمزاالقمعمن

الهائلئنوالغروزالجهكجانتاؤضعناإذا

ذلك،مه!فسئذهشنا،السابقالآكيدوراء

عيئهاالحخةلأئهذلكوفغاليئهديمومئه

نايوليونأنصازاسلتخدمهاأنسبقالتي

ذإ،الإيطاليةالكنوزعلىالاستيلأءلتبرير

صحيفةفيفناتاوثلاثونسبعةكتدب

يليماالحكوميةناسيونالغازيت

مؤمنينوبرابرة،كسالىالرومان"كان

ولاكنوزهميحترمونلا،بالخرافات

الزعئمتحفقولقديستحفونها.")6(

الروماندونيةبخصوص،الفرنسيئ

ؤضعثإنفماالواقعأرضعلى،الثقافية

أيولووكاييتولين،ا"فينوسمنحوتاث

متحففيوغيزهالوكوون"وبلفيدير"

ققذثحتىباريسفيحديثاالمفتتحاللوفر

الفنيئكمحخةءللإبداعمنزلتقاروما

يأ"اتمفد،"منزلةإلىوتراجعتالأوروبيئ
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حرامي"بابا"عليجسدهعلىالأميركيونكتببالسرقةمتهمعراقيئيسازا"السلبمساوئالعراقيينلتعليمكتئباتبروكسغزخن

ومعفحسبالفنتجذآمنهالذيالمكانإلى

فنلاالتيالفنيةللروائعباريسحيازة

العاصمةتحو!لتدراستها،دونمنممكتا

مركزوإلىالأنوار،،ا"مدينةإلىالفرنسية

اندلاعحتىالفنانينتدريبءلأجيالءمن

حركةءأفيتبلغلمبلالثانيةالعالميةالحرب

الفنتبؤأةالذيالمركزإيطاليةءتاليةفنية

نايليونبعدماالفرنسيئ

555

نأهوفهفهالآثارعلماءعلىيضئعبما

نأظتهمففي.مضبوطةسوقالدينا

تساجدانتقاءالأفضلالفنيةالمجموعة

القديمةأأالقبورسارقينف!شهاهي

وئغريهم.

ييرلستاين،ويليام

التقافية)1(للسياسةا!ميركيئالمجلسرئيس

أنباغالعالميةالجرائدإلىوصلثحين

والنفائسالوطنيئالمتحفسرقة

يكنلم،العراقفيالأخرىالحضارية

جريمةيشكلذلكأنعلىفخمقاالكل

السرقةأظهرتبلالعراقيئالتراثضذ

فيالقديمةبالتحفالمتعاملينلبعض

بحقجريمةنفشهالتراتأنالغرب

فيائمئشدونرأىفقد.الحزةالسوق

القوانينأنالحزةالسوقجوقة

الأعمالبملكيةالخاصة"الاحتفاظية"

بصدداليونسكواتفاقية)مثلالفنية

تعوق0791()2(عامالثقافيةالملكية

وتضعهابلللأشياء،الحز"الانتشاز"

نأوالحالالتدمير.مخاطرأمامأيضتا

أميركيئتاجروهو،إيميريتشآندريه

الأميركيةالتحفمجالفيبارز

الحالةفي""المأساةغزف،اللاتينية

الذينالأخلاقوئونأولئكبأئهاالعراقية

المسروق"الفنعنالحديثعلىئصزون

ئقزواأنيزفضونولكئهما،المنهوبأو

العلياالأخلاقيةيخدمما"أفضلبأن

نفىوقد")3(الحزةالسوقهوإئما

"المجلسعضؤ،ميريمانهنريجون

وهوالثقمافية،"للسياسةالأميركيئ

تخارمنصشكلةضغطمجموعة

كانون24فيالتقتأنشتقالأثريات

الينتاغونفيمسؤولين)يناير(الثاني

حيالائتاغهاالواجدبالسياسيمالمناقشة

حاولقديكونأن،العراقيةالجزفيات

تحطرالتيالأميركيةالقوانينتغييز

نأعلىألغأئهغيرةالأثرياتاستيراذ

الأثرياتفيالخاصةبالتجارة"السماح

حينإلى،أفضلنحييعلىسيحميها

موعدءفيالعراقإلىإرجاغهائفكن

منأصواثراحتثئمومن.(،)4(لاحق

التجارةبحمدتسئحالعالميةالصحافة

العراقيئالتراثحمايةفيالحزة

نوع.منأقوالأتشمعفيئنا،المسروق

الأتريات،يخميالذيالوحيدالشيء"

حوزهفيتكونأنهوللتؤ،ةالآن

منهايجنيأنبإمكانةأنشخصءيعتقد

ربماالسرقةأنفكرة)،إنأو:..0ا،)د(الماك

منقتلثعارفينلصوصصيبعلىتفت

النفيسةالتحصئذؤبأناحتمالي

الذهبأأالمعدنقيمةمنللاستفادة

ريب.بلائئشدونالتخارهنافيها.")6(

فيالآنإئهابغداد.فيتعدلم"بغداد

الحزة!"السئوق
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تغييره"الثقافيةللسياسةالأميركيئالمجلس"يحاولماوهذا-خاصدأميركيئقانونفي
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داكادونالدتمثالهنلأ!كا!علىأرخصسسة0004عمرهمسمارفيمخروط"المؤض/لميتجاهلونالحزةرةالتجادعاة

فيهائلنحوعلىالفنسونكبرثلقد

اكتشافيبعد،الأخيرةالقليلةالعقود

المعتنرةالأشياءأنالمستثمرينمزيدءمن

قصير،زمنفيكبيرةبأرباحتأتيقد

الأسهممنمذىأطوكآماتاتقذموأئها

الحزالاتجاردعاةويؤنمدذاتها.)1(

هيالسوؤفيقيمتهاأنالفنيةبالاعمال

علىلسببين،لسلامتهاضمانةأفضل

منبدلأ،الفنشراءأنهوالأولالأقل

والحفر،بالتنقيبعليهالعثورمجزلي

الحفاظفيوالقدرةالرغبةعلىمؤشئز

المجموعاتأصحابأنيرىالثانيعليه

الغنيةالدوكأوالغنيةالمتاحفأوالأثرياء

للفنآمنةبيئاتتوفيرعلىالأقدزهم/هي

الحخةأنغيرإليهالجمهورولوصول

التيالشرائية""ائؤضتتجاهلالأولى

)فمثلأاليومنفايةإلىالأمسكنوزتحول

سنة0004عمزهمسمارفيمخروطيباع

أدنىبسعرءالإلكترونيئلاء؟س!موقععلى

يعودداكلدونالدهواءدولابمنبكثير

أئهاكما)2(فقط(سنةأربعينإلى

يقولالذيوالطلبالرضقانونتتجاهل

ارتفعثالسلعةسو!ضاقتكماإئه

المتزايذالتهريدثيبئتيفمثلأأسعازهاا

سوقأثأشعارهوارتفاغالأفغانيئللفن

الهائلالتدميرمناستفادتبهالمتجرين

حكمأثناءالأفغانيةبالتحفتحيئالذي

الثانيةالحخةأفا.)13وبعدهالطالبان

فيهي،العالمفيأماكنثفةأنفتفترض

أخرىأماكنمنأماتاأكثز،ذاتهاحذ

التفكير،هذافيالثاويةالشوفينيةلكن

بقاياعودةلمنعميريماناستخذقهالذي

تعزضثأثينا،)4(إلىيارثانونهيكل

)سبتمبر(أيلول11فيحاسمةلضربة

عمل003منأكثزتحطمحين1002

رودانأوغوستالشهيرالفرنسيئللنخات

)5(البرجئنانهيارمعآعماله(نصف)أفي

الحزةالسوقعجزعلىالأمزيقتصرلا

للأعمالخاصةيرضماناتصتقديمعن

تبعاثلهاتكونأنئفكنبل،الفنية

خاصنبشكلىينطبقوهذاأيضتا.مدفرة

ا،"إنتاخهايزدادلاالتي،الأثرياتعلى

أعمالبزيادةإلأالسوقحاجاتلتلبية

علماءؤتقفلقد)6(الشرعيةغيرالتنقيب

امتدادعلىالمنطمالإفقارأنكيفالآثار

إلىأذى،الاقتصاديةللبرلةنتيجة،العالم

فذنهعلىالشعبأفرادبعضنئييرآن

فييبيعونهاآثايىعلىللسطوالعريقة

منأكثرأنوالنتيجةالسوداء.)17السوق

فيللبيعحالياالمعروضةالمواذمن.!/

إلىتفتقرالرتيسيةلندنمزادات

وئقذر،)8(مصادرهاعنثمينةمعلومات

فيالتاريخيةالسجلأتمن/85أن

بسببذفرثالاتاريةالمجالاتبعض

أخطارإن)9(العشوائيةالحفرأعمال

بالغةالعلومعلىالئهمةالسوؤهذه

تستخدمهاأنئفكنالتيالأدئةمنفكثيز

41!لأها+ههوللاعالأ،+ولص!3آهثاول3ا+عهحأ+!114أ،ط!أ!ء،4ء،ا،4"أح،زأمم!3+ح،5لما(إثاحا!3لاي!!ء35!،11كا*رز.ول!،ول.!لأه.ز/يا!حأ!مكأ؟أ،الأهح..لملأول،ط-1

ولق!ا"3ع!ك!ح7أس!32*هط3ن!ا،11+؟س!.أثلا؟ح،3-،علاكاكلأ،!ول!لالا!4-555+3ح-ءد1404لاحه،لأ!ول،،لأ4ا؟،+احهم1،3ه؟11ء3+ءلم.يم7ءح،2002/511/.-3

كالىلأ)03لما!+ح؟113طس!(55طهـ،4،؟!مطهـ4أ33ا!:ول،ولص!04(هلأول،،11404أولالمعع3؟ء،+عع.حمم3-1/255/311

لاولااه+ص!لا؟ولثعءاول،ععة،ول،511،ا*ولكاهثهس!ط،امم!ا!ول7ا؟،مةص!3؟11!ولكهلم.7ع*لي043.3"ح91ةة!4-095155-109

+هـة+!ص!ا(ءا.11ألأي!*3لماه3اح3ش!4حح؟؟،،4354ثااح!ه*4ص!4ء3+ححء(لآ4،ح11ز،4عطهي!لع"لملم،؟/5-01559/26

س!3حح3ا1،3+،لأأيا".112ك!لأطح343،ءه+كل!؟،ول.11515أ،43/4ك!ع*3،كاءكلءكلد؟؟هه.-6

7حس!13!اك!ك!؟ز،11.403حط+سا330هماءحء؟ح!ل!5اءحا!ح*ح،،4،4454ء4،احاأا)ء!ص!كأ؟+4ح،4،حول4،،1!،0903+،لاط!414لأ،الماح14،11.3لم/بم/وللمع"كم-7

أ+لم/آهلململمهحقي،/3يمآأ33ياحمم!ا(ول،ولولولاولا799).(+ها***.،،أح4ها!ول4.ح،ى،.ح!."ولأمم!الاح/ح*هة/حع3رعاس!اي!330ح،*حأوله.،ول،،ا

لأأ،احس!ث!390،5ولاء"ز،احاء4.حح،ا،11حا*3،ولس!ا،3س!لما0،3ول"*ص!أح،4ز؟هح:ثط(حص!ط+حلأهلأء43.31330،4،علاثهص!،"ص!!طح-ل!54أ!ه،(8-11.33

لأ،،أ،ح!!5344أول!33!ألاأرعاول3حول+4مهح!؟ح؟ط!اهلا!هطهـ!935؟أولاههلا!ح+***.ح،،404،4ا!4.ح،،عدثه.ح!.3!مم!المازهس!(حح/ءأ،اح/3اط9029.اول،،م!

.14؟أ-!

3/6-83003!هصب



ربعددالحزةالسوقميوبيعهتقطيعهقبلنيدوىمنإفريزمبعثرذأجزاءنجدبتحاا!!فاريزمنمتجاورةسلسلاتمنبدلأ

وتثحصرذفر،قدالباحثة4ال!جيا

كانقليلةءمفاأعشايىفيالمعرفةإمكانية

نآبفةالطينوزاديومذاتمتوفزا

الغنيةالبلدانفيمنحصرالعلميئالبحث

الفنية.الأعماكتشتريأنتستطيعالتي

بتعبير،"القديمةالقبور"سرقةفإنلذلك

التيالكنوزالموتىتحهـئلبلاييرلستاين،

إلىترافقهمأئهايعتقدونالقدامىكان

آيضتاالأحياءتخرمبلالآخر،العالم

الثقافية.ثروتهم

السلبأعماكتعتبرأنبنايخدروهكذا

العراؤإفقارعمليةبلغثهماأوبخالأخيرة

المتحدةالولاياتبقيادةوثقافيااقتصادتا

عمليةوهيعاقا،عشراثنيئطوال

مختلفةءمهاراتبتعفمالعراقيونواجهها

لمالحصارفقثلالحياةقيدعلىللبقاء

شرعيئغيرائجايىأفيتقريتاهناكيكن

)11النهرينبينماحضارةبآتريات

الأخيرذعشرةالاثنتيئالسنواتوخلال

بآكملهاأجزاءتفلعالتيالجزافاثحفت

الآثارعلماءمرقيمحلالعريقةالمدنمن

لمجتكانواالذينالمحترفينالعراقييز

طبقاتإزالةعلىالدقيقةبالفوشا؟

أعما4محتلقدالمتراكبةالمساكن

إمكانيةهذه،،الشرعيةغيزالتنقيب

بلاستقوذناكانتجديدةآثارصعلىالعثور

عنجذاهامةمعل!ماتإلىريبص

القصورهنوبدلأ)2(القديمةالحضارات

المزخرفي،نينوىفيالذيكذاكالعريقة

المنحوتةالأفاريزمتجاورة:منبسلسلاتص

مبعثرةأجزاءنجدبتنامتناهيةء،بدفة

بسيطةرسوممنالكصبحجم

التيالاشياءوحدها")3(مهضومةؤ

انتباةوتففثخضفهاالمهزبعلىيخص

فيبيغهائفكنالتيهيبشكلها،الزبائن

الأمز،المعلوماتقفةمنتتغذىسوقص

الأثريةالقطعتقطيعإلىأذىالذي

وأ"مثيزا،1ليسرماكلورفيالكبيرة

امهضوقا"1

العراقيةالتجاردعلىالقيودأنال!فت

قبلمنتنازلاتصالىأذتالحصارأياتم

بعدؤ،سئماالمخدثين،العراقيينالفنانين

إلىالعرإقيةبالسلطاتالحصازذقغآن

مثلللفنانينالدعمآشكالبعصتوقف

فؤتجدالمنتظمةوالمعارضرالمخانيالتعليم

الوحيدذالوسيلةأنالموهوبونالفئانون

أستشراقيةلوحاتتشخفيهيللعيش

وكانوا.العربلتخفصترؤجآئهارغم

هذهالمنسوخةلوحاتهميوقعونأحياتا

نأمنبدلأوهكذا،)-امزؤرةبأسماء

سعيد،آلحسنشاكرتلامذذئيمثهم

فيوغيرهمحسن،وفائق،سليموجواد

تلثثهدزخناالمعاصر،العربيئالفكرنمؤ

وفيرنيه،،جيروملأعماليتكراربعدتكرازا

المجتمغتجفذالتيكونستان-وبنجامان

التاريخقبلحقبةيرمافيالأبدإلىالعربيئ

تشظيةباتتشيء،بعدشيئاالحديث

وماللعيشفغالةطريقةالعراقيئالتراث

تاريخيا،للحضاراتمتداخلأتراكتاكان

للحصارنتيجةأصبح،وثقافياوإثنتا

السياسيئوللجبروتالاقتصادفي

السوقرغبةتلائمأشياء.الأميركيئ

الخصخصةوتيازالخارجفيالحزة

متاح!المسروقة4الأعماتملالاواليوم

والتجارة،اتوالمزاد11،المولات11بلالغزاد

السوؤهذهئتبتوهكذاالإنترنتعبر

ومركزيتهاحيوئتها

غيرالتنقيبأعمالاختزالف!!هنامن

للقبور"سرقةمحضالىالشرصكلية

هو،ييرلستاينقالهانحيىعلى،11القديمة

منشلبالذيالمعاصرللمجتمعتحويل

أنغيرجديدقبرإلىالثقافيئموروثه
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الثقافيئالدورتتجاهل"الحضارةلمهد"نهتاالحديثالراقنهبتسمية

0003عامالوطنيئمتحفهم

فيعراقيونالعراقيئللشسىالحاليئ

بتراثيرتبطونالمعاصرينالعراقيين

ملموسةءبروابطالحضارفيبلادهم

الصعيدعلىالتراثفهذا.ومثمرةءكثيرة

الأسال!نهولعقودءخفثكانالاقتصادفي

من:للعراقيينالوظائفمئاتتوفيرفي

ودراسة،،وحراسة،وإشراف،صيانة

وعلى.للسئاحيةءورعا،وتدريب،درشاوإ

فتا،التراثهذاكانالثقافيئالصعيد

عائمتربوفيقطاعلانتشارأساستاوأدتجا،

منرائعةزمنءمجموعةذاتآئتج

الصعيدوعلى.العربوالفنانينالباحثين

موخذاعاملأالتراثهذاكانالسياسيئ

وعلى1()متنؤعينولسكانصشاسعةلبلادص

التراثهذاكانالإيديولوجيئالصعيد

الحضارة"وحدةعلىملمولمتادليلأ

الحضارفيالتراثأنفالحق")3(.العالمية

تسبقالتيالفنيةبأعمالهالعراقيئ،

أهميةوتفوفهازمنياالإغريقيةالإنجازات

يذحضالبشرفي،)3(التاريخترائطوئترز

المزعونمالحضارفيالخطيئالتسلسل

الذي(فرنساروما--)اليونان

ؤضتغحينيفرضهأننايوليونحاول

معلتااللوفرمتحففيالرومانيةالغنائتم

الحصريةوالمالكةروماوريثةفرنسا

"رأسمنحوتةأنوالحالللحضارة

يستخدمهاالتيالوركاء،"مدينةمنالمرأد

النهرينبينمافنمؤزخيأبرزأحذ

لتلامذتهليبئن(راسلمالكوم)!جون

اكتشفواحيناليونانيينتخفف"درجة

تقؤضسنةأ،،1)4(الافثلاثةأبعدالنحت

الحصريةالنزصحةمنبوشنسخة

ضذنا"أومعنا"إفاالنايوليونية

بينماالارتباطاتسلسلةنتتئعوإذ

لاالخذدالعراقيينوورثتهالعراقيئالتراث

عنسيئجمأذىأفيندركأنإلأيسعنا

للماضيمفكاالثقافيئالغنىحسبان

اانهتاالحديثالعراقنهبفتسميةوحده
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